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Abstract 

The Holy Quran is known for its Grammatical knowledge but this 

aspect is often ignored or neglected. This article is an attempt to 

highlight this aspect.  The maim object of this article is serving the 

holy Quran and subsiding the minded person to know the 

preponderant race of the verse under discussion, so in this article is 

being given examples from (Al-Muharrar al-Wajīz, Ibn Atiia and Al-

Dur al-Masoon, Al-Sameen al-Halbi). This attempt will help the 

serious reader of the Holy Quran to have a deeper and fuller 

comprehension and appreciation of the meanings of the Holy Quran. 

A study of the grammatical problems makes the reading of the Holy 

Quran a more fascinating and beneficent experience. It also helps to 

catch a glimpse of the broader spectrum and profundity of the 

Quranic teachings. 
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  والمبتدائ،   والمفردات   المعانی  بالحروف   تختص  التي النحوية المسائل أهم دراسة  في  البحث هذا  يتلخص

  والثاني .  تفسیره  في  عطية  ابن  تناولها  التي  وغیرها  والبدل  رفوالظ  والاستثناء  والحال  والتمییر   والخبر 

  بین   بالمناقشة  سأقوم   النحوية،  المسائل  تفيسره   في  وناقش  بحث   الذي  المصون   الدر   التفسیر   صاحب

ن   .التفسیرين  دراسة  بعد  أخیرا  البحث  بنتيجة   وسأقوم  الهامین،   التفسیرين ِّ
  ھذا   فی  الباحث  سیبی 

  وبعدہ   ومنھجھما(  المصون   والدر   المحررالوجیز )  یذکرکتابھما   ثم   تھما   وحیا  لفین المؤ   التعریف  عن   المبحث 

  لأحسن  واجب   النحو   إن    فیه  ریب   لا   :تفسیرین   بین  النحویة  المسائل   .بینھما  المقارنة  نموذج    یعر ض

المصو )  تفسیرین  فی   ویبین  ‘‘الطعام  فی  کلملح  الکلام  فی  النحو ’’یقال:    الکلام، والدر  (  ن المحررالوجیز 

والخبر، التمییز، الحال،    والمفردات،المبتدأ  المعانی  حروف:  کمثل  الکریم  القرآن   لتفھیم  النحویة  المسائل

 وغیر ذلك. والإعراب البدل، العطف الاستثناء، الظرف،

 الوجیز(   المحرر )   بالمؤلف   التعریف 

 ومولدہ   اسمه 

  بن   عطیة  بن   تمام  بن  دالل عب  بن  تمام   بن   الرؤف   عبد  بن  غالب   بن   عبدالحق  محمد   أبو   القاض ی   هو 

  ولحق   والدہ  به  واعتنی  وأربعمائة  ثمانین  سنة   أبومحمد القاض ی  ولد  (1)الداخل. المحاربی  عطیة  بن  خالد

 ذکاءً.  یتوقد وکان مراھق وھو  العلم  طلب  الکبار  به

 کنیته 

 2  .مضر  من عيلان قيس من  خصفة  بن محارب   بن زيد  ولد  من  محمد  أبا يكنی

 نسبه 

  الآخرين   وميل  صار الاخت  إلـى   بعضهم   ميل   هو   هذا  في   السبب  ولعل  نسبه،   سلسلة  في   خون المؤر   اختلف

  قال  3  :بالآتي  منها   نكتفي  كثیرة   الاختلاف  هـذا   وأمثلة   الحال،   مقتض ی  حسب   والتفصيل  الأطالة   إلى

  بن   خالد  بن   عطية  بن  تمام  بن  الل  عبد  بن   تمام  بن  الرحمن عبد  بن  غالب  الحق عبد(  هو: )الداوودي

  المقري   قال(.  مضر  من   ن عيلا   قيس  من  خصفة   بن  محارب  بن  زيد  ولد  من  مكرم  بن   أسلم  بن  خفاف

  عبد   محمد   أبو   هو :  تفسیره  في  حيان   أبو   قال .  المحاربي  عطية   بن   غالب  بن   الحق   عبد   هو :  ساني  التلم

  محمد   أبو   وقال   العاشرة  الصفحة  في  عاد  لكنه  الغرناطي  المغربي  الأندلس ي  عطية  بن  غالب   بن  الحق 

  بغیة   فی  جاء  وقدالمحاربي.  عطية  بن  متما  بن  الل  عبد   بن  الرؤوف  عبد  تمام  بن  غالب  بـن  الحق  عبد

  عطية   بن  تمام   بن  الل   عبد  بن  الرؤوف  عبد  بن   تمام  بن  غالب   بن  الرحمن  عبد   بن  الحق   عبد:الملتمس

محمد.   المحاربي  عطية   بن  غالب  بن  خفاف  بن  خالد  بن  عطية  بن  مالك  بن   أن  يظهر   هنا  نوم4أبو 

  عبد   بن  تمام   أم   الرؤوف  عبد  أهو   لدها و   جـد  وبخاصة  أجداده  بعض  حول   يدور   نسبه   في  الاختلاف

  هو   الملتمس  بغية  وصاحب  عطية؟   بن  مالك  أم  عطية  أهو   الأندلس  إلى  الداخل  جده  ويتناول .  الرؤوف

  السلسلة  في  ؤرخینالم  بعض  وزاد.  المحاربي  خالد  بن  عطية  ثم  مالك  بـن  عطية  أجداده  من  ذكر   الذي

   أن
ً
  خطية  نسخة  في  وجاء. ابنه وليس  خالد  والد   هو   خل الدا عطية  وأن   المحاربي، مكرم  بن   أسلم  خفافا
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  قال   الأولى  صفحتها  في  وجاء  بالقاهرة  القومية  والوثائق  الكتب  دار   في  موجودة  عطية  ابن  تفسیر   من

  الحافظ   الفقيه  بن  الحق  عبد  محمد  أبو   الأعدل  القاض ي  الأكمل  الحافظ  الأجل  الإمام  الفقيه  الشيخ

  إلى   الداخل  وهو   عطية  بن  خالد  بن  تمام  ابن  الرؤوف  عبد   بن   لبغا  بن  الرحمن  عبد   بن   غالب  بكر   أبي

  قيس   بن  خصفة  بن   محارب   بن   زيد   ولد  من  المحاربي  مكرم   بن  أسلم   بن  خفاف   بن   خالد   ابن  الأندلس

  من   ويظهر   الأبار   لابن   والمعجم  المذهب  باجالدي  في  جاء  ما  هذا  مع   ويتفق.  غرناطة  أهل   من  عيلان  بن

  بن   الحق   عبد   محمد   أبو   الحافظ   والفقيه  القاض ي  الإمام   هو   الحقيقي  نسبه  أن   الثلاثة  المصادر   هذه

  الأندلس   إلى  الداخل  عطية  بن  تمام  ابن  الل  عبد  بن  الرؤوف  عبد  بن  غالب   بن  عبدالرحمن  بن  غالب

 المحاربي.   خفاف بن  خالد ابن

 نشأته وحياته 

م وفضل ولقد كانت أسرته عربية  كانت نشأته علمية بكل معاني هذه الكلمة، فقد ولد وتربي في بيت عل

قال ابن فرحون: عن    5وق وهم ما عراقة الأصل وكرامة العلمكريمة جمعت بین أصلین من أصول التف

 لهم  جدهم الداخل إلى الأندلس: نزل جده عطية بن خفاف بقرية قنبلة من زاوية غرناطة فأ
ً
نسل كثیرا

عالم  الحق بن غالب بن عطية المحاربي فقيه    . وقال عنه المقري: الشيخ المفسر عبد  6قدر فيهم فضل

بالتفسیر والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب حسن التقيد له نظم ونثر، ولي قضاء المرية  

لـد هاء والاهتمام بالعلم سري الهمة  سنة تسع وعشرين وخمسمائة في المحرم، وكان غاية في الذكاء وا

ع و  الحق  توخى  الكتب  اقتناء  العلاء، في  دوحة  )نبعه(  الفتح:  عنه  وقال  الخطة.  وأعز  الحكم  فی  دل 

ز ملابس الثناء، في ذي الجلالة، وواحد العصر والأصالة وقار كمارس ي الهضب، وأدب كما اطرد  ومحر 

بادر به الطن إلى شريف الأغراض، سائق الأبحاث  السلسل العذب، وشيم تتضاءل لها قطع الرياض وي

بغلا  الأمر  على  تناول  فاستوى  حتی   ،
ً
جاهدا السؤدد  في  التعب  أدمن  شبابه،  ثوب  ينضب  ولم  بة، 

الكواكب وما اتكل على أوائله، ولا سكن إلى راحات بكره وأصائله، آثاره في كل معرفة علم في رأسه نار  

 وينضح    وقد أتيت من نظمه وطوالعه في آفاقها صبح أو أنهار ،  
ً
المستبدع ونثره  المستبرع ما ينفع عبیرا

 فمن ذلک من قصیده:م
ً
 ويسبح نمیرا

ً
 نیرا

 من الظلم  وليلة جبت فيها الجذع مرتديا 
ً
 بالسيف أصحب أزيالا

 والبرق فوق رداء الليل كالعلم  والنجم حیران في بحر الدجي غرق 

ما الليل  زنجي بكامله 
 
 انا له بدم جرح فيتعب أحي  كأن

 ويتخلق بأخلاق الشيب ويندب الشباب: 

 لي العيش أسعار ريعانه وليا أمرح فيسقيا لعهد شباب ظلت  

 7ورونق العمر غض والهوي جار   أيام روض الصبا لم تذوا غصنه

ووالده هو الإمام الحافظ أبو بكر بن عطية فقيه ومحدث أخذ عنه أعلام الأندلس كا الحافظ أبي على  

"الفقيه الحافظ    قــال عنه الفتح بن خاقان:  8ھ. وأخذ عن علمائه. 469ل إلى المشرق سنة  الغساني رح

عطية رحمه الل شيخ العلم وحامل لوائه، وحافظ حديث النبي  وكوب سمائه، شرح الل    أبو بكر بن
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داء ا  صدره، وأطال به من عمره مع كونه في كل علم وافر النصيب بالمحلي والرقيب، رحل إلى المشرق لأ 

، وأبقي تلك المآثر وخلد، شأ في  لفرض لابس برد من العمر الغض، فروي ،وقبر، ولقي العلماء وأسند

مر  غیر  الشرق  من  وأورمه  كريمة،  مجد  بنية  وأرباب  علم،  علام  الزمان  وجه  على  فيها  يزل  لم  ومة، 

لي  بكر  أبو  الفقيه  وما  كالشهب،  التواريخ  وأطلعتم  الكتب،  مآثرهم  قيدت  قد  كواهل  ضخم،  تسنم 

عه بالأدب الذي أحكم أصوله وفروعه، وعمر  المعارف وغواربها ويقيد شوارد المعاني وغرائبها  لاستضلا 

ھا تبريز الجواد المستوى على الأمر، وجلى على نفسه كما جلى الصقال  برهة من شبيه ربوعه، برز فی

 يقوم على قوة العارضة  عن النصل الغرر ، وشاهد ذلك ما نبته من نظمه الذي يروق حمله وتفص 
ً
يلا

"
ً
به الفرع أصله وأن يكون  الوليد عبد الحق ولا غرابة أن یش  وفي رعاية هذا العالم الفقيه نشأ  دلیلا

 .
ً
 وعلما

ً
 الأبن مثل أبيه فضلا

 ومن يشابه أبه فما ظلم   بابه اقتدى عدي في الكرم 

ذلك كله فيتأثر به وينمو وجو العلم كان الناس يغدون إلى رحاب والده فيتعلمون والوليد الصغیر يرى  

الحيا بهذه  فيتعلق  به  يحيط  تحقيق  وطلابه  على  وربيعه  عليه  خطر  طموح  إليها  ويدفعه  العلمية  ة 

واسعة من الوالد الفاضل الـ ذي اختار له الأساتذة وساعده حتی على تأليف تفسیره فهو    رغباته رعاية 

ضجت ثمارها فأوي إلى ظلها كثیرون، ونعم بخیراتھا  فرع من شجرة مورقة امتدت غضونها وأوراقها، ون

أماكن في  العلم  واقتد   طلاب  بالتقيد   
ً
والدهاء شغوفا الذكاء  في  غاية  الكتب  كثیرة. وكان رحمة الل  اء 

بالعلماء،  يلتقي  وحواضرها  الأندلس  عواصم  كل  إلى  رحل  ولهذا  والمعارف،  العلوم  باكتساب   
ً
مولعا

  العلمية حتی ي كل مكان إذا عجز عن الالتقاء بهم، وكان يسألهم الإجازة ويأخذ عن الشيوخ، ويراسلهم ف 

لنفسه   تكويكون  الروح  .نأحسن  هذه  فيه  والدين خلفت  العلم  بيت  في  نشأته  الأصيلة  النشأة  هذه 

أهم   التحصيل والتفوق، فكانت هذه من  إلى  القوية  الرغبة  العلم والمعرفة، وبعثت فيه  إلى  المتطلعة 

القاص ي والداني وأثنی عليه كل م أسباب نبوغه   أو  وتفوقه واحتلاله مكانة عالية حتی عرفه  ن عرفه 

 اطلع على مؤلفاته. 

 الکتاب العزیز   فی تفسیر   الوجیز   المحرر التعریف بالکتاب  

ھذا  على وضع    9أشهر كتب التفسیر بالمأثور فهو جليل الفائدة عظيم النفع ، وكان الباعث یعد من    ھو   و 

ر في علم يعد  تقرب إلى الل تعالى فقال في مقدمة تفسیره إنه أراد أن يختار لنفسه وينظالتفسیر هو ال

رمسه   لظلم  أمتن  أنواره  هو  كتاب الل  علم  أن  ووجد  المعلوم  قدر شرف  على  العلم  أن شرف  فعلم 

 وأرسخها جبالعلوم ح
ً
 بالا

ً
، وأيقن أنه أعظم العلوم تقربا

ً
 وأسطعها أنوارا

ً
 وأجملها آثارا

ً
إلى الل تعالى   الا

  
ً
الل    أن  -جا من وراء اشتغاله بهذا العلم  هيا عن الباطل وحضا على الصالحات ور ن، و للبناتوتخليصا

 میزت براعة  
ً
 مرن على آياته ومثانيه ونفسا

ً
 عمرته أكثر عمره معانيه، ولسانا

ً
تعالى يحرم على النار فكرا
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النظر    رصفه ومبانيه وجالت سوامها في ميادينه ومغانيه ومن  العلم عنان  إلى هذا  ثنی  أجل هذا كله 

 العمر۔  وجعله فائدۃوأقطع جانب الفكر 

 ج ابن عطیة فی تفسیرالمحررالوجیز منھ 

 بین المأثور  لقد سل
ً
ك ابن عطية في تأليف كتابه »المحرر الوجیز مسالك المفسرين فجاء كتابه جامعا

 ره:والمعقول فمن أهم الأسس التي قام عليها منهجه في تفسی

 الجانب الأثري 

الل صلى  الل  رسول  سيدنا  عن  روي  ما   
ً
دائما عطية  ابن  الصحابة  يذكر  عن  روي  وما  وسلم  عليه   

تفسیر   في  ويكتفي  والتابعین  الحديث  تخريج  يذكر  لا   
ً
وكثیرا المرويات  أسانيد  ذكر  دون  ولكن  القرآن 

 بذكر الصحابي الراوي للحديث وكان ينقل عن ابن جرير الطب
ً
 ويناقش رأيه ويرد عليه أحيانا

ً
ري كثیرا

 .
ً
 10أحيانا

 جانب الرأي عند ابن عطية 

طية رحمه الل يكثر في تفسیره من ذكر وجوه الاحتمالات التي يمكن حمل الآية عليها ناقلا  بن عان اک

 ما ينقله من آراء وكان كثیر    -ذلك عن المفسرين وغیرهم فيقوم بتفسیر الآية بعبارة عذبة سهلة  
ً
مناقشا

إل أنه يحتكم  للعبارات كما  الأدبية  بالشواهد  العربي، فعني  بالشعر  العربية عندما  الاستشهاد  اللغة  ى 

 للقراءات وتوجيهها في  يوجه بعض المعاني، وهو كثیر الاهتمام بالصناعة النحو 
ً
ية كما أنه يتعرض كثیرا

الحكيم. الذكر  بینآيات  المقارنة  صدد  في  تفسیره  مقدمة  في  حيان  أبو  والزمخشري   قال  عطية    : ابن 

ال أنقل، واجمع، وأخلص، وكتاب الزمخشري  عرض ابن عطية  لقد  خص، وأغوص.وكتاب ابن عطية 

لتفسیر آيات كتاب الل وشرح معانيه بأسلوب سهل واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا صعوبة ولا توعر  

جوهره فقد حدده في قوله في اللغة التي استخدمها في تفسیره، أما الأساس الذي يعد صلب المنهج و 

التفسیر في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم أو نحو أو لغة أو معنی أو قراءة    )وسردت 

وفي هذا الموضوع عدة نقاط    11ما في كثیر من كتب التفسیر(. وقصدت تتبع الألفاظ حتی لا يقع طفر ك 

ات كتاب الل الكريم فإنه يذكر كل ما يتعلق تحتاج إلى توضيح وبيان. منها أنه عندما يتعرض لتفسیر آي

إلى غیره حتی يستقص ي ما فيه من آراء ويذكر رأيه إن  بالألفاظ على حسب ترتيبها ولا ينتق ل من أمر 

لحرص على أن يسیر مع الألفاظ بالترتيب الذي وردت به الآيات حتی لا يقع فيما  شاء فهو حريص كل ا

فإن هذا في نظره ،يتبعون الألفاظ بل ينتقلون بينها بدون ترتيب    وقع فيه غیره من المفسرين الذين لا 

مشع للنظر  . مفرق  للفكر  الألفاظ     12ب  على   
ً
واقفا واضحة  بلغة  الآيات  معاني  توضيح  في  يشرع  ثم 

يبین   ثم  إلى أصلها ومصدرها  بالرجوع  اللغوي  معناها  الكشف عن  إلى  تحتاج  التي  الصعبة  والكلمات 

بالآ  بالاستدلال  تلك  معناها  معنی  في  الصالح  السلف  آراء  كذلك  ويسوق  النبوية  والأحاديث  يات 

التفسیر    بعنا وبتتالكلمة. كتب  ملأت  التي  القصص  من   
ً
كثیرا يسقط  أنه  نرى  عطية  ابن  لتفسیر 

هنا   والقضية  عليها  يتوقف  لا  الآيات  فهم  لأن  تحتها  طائل  ولا  منها  فائدة  ولا  لها  سند  لا  بأقاصيص 

الإسرائيليات التفسیر لأسباب شتی    قضية  كتب  إلى  تسربت  التي  المتناقضه  الأساطیر  على  تعتمد  التي 
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رها  ن عطية صاحب فضل في هذه القضية لإعراضه عن ذكر أكثر هذه القصص، وهو عادة لا يذكواب

 ما نراه يقول: وهناك قصص أخرى أعرض  
ً
إلا عند الضرورة إذ قد تحتاج الآية إليها في نظره، وكثیرا

 به(.  لضعفها وقد واضح مذهبه في هذا فقال: )لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا عن ذكرها  

أشد العناية وأصبح    هذا هو منهجه في القصص أما بالنسبة للغة فقد عني ابن عطية بالنحو واللغة

فيه بما  العربية  اللغة  هي  المفسرين  عناية  تنال  التي  الأركان  أهم  إن  به حجة. والحق  إعراب  تفسیره  ا 

يخص  عطية  ابن  أن  نجد  ولهذا  منها  المشتقات  وتصريف  مواقعها  وبيان    الكلمات 
ً
بابا مقدمته  في  ص 

وابن عطية     13إعرابه ودقائق معانيه .   عنوانه: باب في فضل تفسیر القرآن والكلام على لغته والنظر في

 من    يرى أن الصلة وثيقة بین الفهم للقرآن وبین الإدراك الصحيح لأشعار العرب
ً
 جدا

ً
لهذا يروي كثیرا

 في هذا المجال بحبر  الشواهد الشعرية ليدلل بها على فهمه لمعاني القرآن و 
ً
على إعرابه للكلمات متأسيا

 يعتمد  الأمة وترجمان القرآن ابن عباس  
ً
 يقف عليه وسندا

ً
رض ي الل عنهما الذي جعل من اللغة متكا

ما صح  عليه. ويذكر  بالقراءات  يهتم  نجده  يعتمد  كذلك   
ً
ابن عطية وسندا وأضح  وقد  وما شذ  ومنها 

وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذها واعتمدت تبین  "  عليه. هذا الأمر حین قال في مقدمته

الألفاظ محتملات  وجميع.  غیر  14" المعاني  فنجده  الفقهية  الأحكام  في  عطية  ابن  لمنهج  بالنسبة  أما 

الدقة والصواب ويخضع للدليل عند ذكر الأحكام الفقهية وكان    متعصب لمذهبه المالكي بل كان يتحرى 

الشافعي ويرد الرأي الذي لا يقبل دليله، ومع هذا فابن عطية لا يكثر من ذكر  يذكر أراء أبي حنيفة و 

م الفقهية ولا يناقشها إلا في مواقف قليلة ولابن عطية منهج متمیز في التفسیر يعتمد على عناصر  الأحكا

وهي  عناي  أساسية  مع  والتابعین  الصحابة  وأقوال  النبوية  والسنة  الكتاب  من  المأثور  على  ته  اعتماده 

 . ةم الآيات وذكره للأحكام الفقهيبالقصص والقراءات والنحو بإيجاز لا يخل بفه 

 صون( الدر الم )   التعریف بالمؤلف 

أن  لقد   والمفسرین،علیٰ  حاۃ  الن  لحیاۃ  ،وترجموا  غویین 
 
لل أر خ  من  معظم  الحلبی  اتفق  السمین  اسم   

یوسف( بن  ہ،وذل  15ھو:)أحمد  جد  اسم  فی  ذلک  بعد  اختلفوا  أنھم  روایات  إلا  ثلاث  فی  ك 

فدی)ت الروایةالأولی:ھی: روایةالص  ا  764وھی  عبدالد  بن  یوسف  فقال:)أحمدبن  اسمه  ترجم  ھ(حیث 

رج مین،وربما التقیا بمصر؛ کونه شغل منصب کتابة الد  ن عاصر الس  بالقاھرة۔وذکر    یم(والصفدی مم 

ایم بن  ف بن عبد الد)أحمد بن یوس:ھ(ماذکره الصفدی مع زیادة،فقال852ابن حجر العسقلانی )ت

النحوی(  المقری  ین  الد  شھاب  من    16محمدالحلبی  عة  وجما  خاوی  الس  إلیه  ذھب  ما  وھو 

خین۔ قاض ی شھبة)ت  المؤر  ابن  روایة  انیة:وھی 
 
الث وایة  اسم جدہ851الر  أن  إلی  ذھب  محمد    ھ(حیث 

"أحمد بن  وزاد آخرون علی اسم  جدہ    17وذلك حینما ترجم له بقوله:  "أحمد بن یوسف بن محمد" 

بن   محمد  بن  و    18عبداالدایم" یوسف  تقدیم  بین  انی 
 
والث ل  الأو  ہ  جد  اسم  فی  الأراء  تباینت  وقد 

وایة۔  والر  قل  الن  لتباین  لإحدیھما؛وذلك  إسقاط    الروایةالثالثة:ذکرھاابن تأخیر،وبین 

ہ الثانی؛حیث ترجم له قائلا:  ھ(وقد833الجزری)ت د  )أحمد بن یوسف بن محم أسقط منھا اسم جد 



 

35 

 

( 3202  س مار   -ینایر ، ) 1  العدد ،  6جلد الم القمر،    

ه لم یأت علی ذکر    19الحلبي المعروف بالسمین(  ابن مسعودأبوالعباس
 
والملاحظ فی ترجمةابن الجزري ان

آخرھو)مسعود(۔ول اسما  ذکرہ  ما 
 
إن ھذاالاسم  سبقوہ  ممن  غیرہ  ئم(وقدأثبت  )عبدالدا  أقف  اسم  م 

نقله ه 
 
أن ،ذاکرا  ھذاالاسم  أثبت  الدرالمصون  ق  محق  أن  وجدت  ھذاالنقل۔کما  مصدر      علی 

 
خط من 

ت
 
ال فی المخطوطة  مین  )الدرالمصون(الس  ق علیھا کتابه  ق قائلا:  ۔ ي حق  "وقد وھم صاحب  وأضاف المحق 

قال حیث  جدہ  اسم  فی  ررالکامنة  ئم": الد  عبدالدا  بن  یوسف  بن  اسأحمد  عدت  ا 
 
تقرئ  ولمـــ

)عبدال اسم  تسقط  لم  الخدیویة،وجدتھا  خانة  الکتب  فھرست  أثبتتهالمراجع،وبخاصة  نقلا    دائم(بل 

المخط الخدیویه؛حیث ة.وطعن  نة  خا  الکتب  فھرست  فی  جاء  ما  مرجحا  الروایات  ھذہ  أمام  وأجدني 

التالیة:  20"أحمد بن یوسف بن محمد بن عبدالدائم بن مسعود"   ترجمته: کل من  وذلك للاعتبا رات 

زمنا؛  منه  أبعد  الجزری،وھو  ابن 
 

ایم(إلا )عبداالد  اسم  یسقط  لم  الحلبی  للسمین  ابن    ماداعت  ترجم 

مَین با    الجزري علی الإخبار، أکثرمن اعتمادہ علی ذکر سلسلة النسب ؛بدلیل ورود لفظة )ابن(
َ
بین العَل

م االأدنی  النسب  لألف،وذلك لا یجوز،إلافی حالةالإخبار،والإکتفاء بذکرالجد   إثبات  نه زمنا،أوفي حالة 

اذ، والأخذ به على  يأبيان الاحتكام إلى الشقانون الغلبة، والكثرة،  .ل، دون ذکر کل الفروع بالترتیبللأص

 ثقة منا بما ورد في فهرست الكتبخانة الخديوية. والل أعلم.  حساب المطرد؛ رواية أو نقلا؛

 ومسقط رأسه   ولده م 

والس التراجم  كتب  تذكر  ذكرا صريحً لم  الحلبي؛  السمین  ميلاد  تاريخ  من  یر  الاستفادة  وقد حاولت  ا، 

له ترجمت  التي  الكتب  كتابهذه  إلا  وجدت  فما  له،  تقريبي  تاريخ  إلى  أصل  علني  العصر    ؛  )أعيان 

لل النصر(  يقول:  صفوأعوان  إذ  ولادته؛  زمن  ر  ِّ
قد 

 
ن يجعلنا  ما  ذكر  إنه  حيث  القاهرة  "دي؛  في  توفي 

ضع للدلالة على مرحلة زمنية معينة؛ جاء في المحكم والمحيط الأعظم لابن  "ة  الكهولو   21"كهلا اسم و 

ه  
َ
»الك إل  سيدة:  إلى  وثلاثین  بَعِّ  ر 

َ
أ ن   مِّ هو  وقيل:   ،

ً
ة

َ
بَجَال له  ورأيت   ، ب  ي  الشَّ ه  

َ
ط

َ
وَخ ذا  إِّ ل   الر ج  ى  حد: 

.. ب  ي  ه  الشَّ
َ
ط

َ
ذا وخ  إِّ

ل  : الر ج  هل 
َ
ِّجَالِّ مَن    :. قال ابن الأثیروخمسین«. وفي لسان العرب: »الك

الكهل من الر 

ن   مِّ إلى الأربعین، وقيل: هو  الكهل كما    زاد على ثلاثین سنة  ینَ«. فلفظة  سِّ م 
َ
الخ إلى تمام  ثلاث وثلاثین 

، تطلق على من جاوز الثلاثین، إلى ما يربو عن خمسین بعام أو عامین. وبالنظر  وردت في معاجم اللغة

و  شيوخه،  أقدم  وفاة  عام إلى  توفي  حيث  أقدمهم،  الصائغ  مكي  ابن  أحمد  بن  محمد  شيخه  جدنا 

ن السمین تتلمذ على يديه أدركنا أنه كان في سن  لم تتجاوز العشرين؛ م( . ولما علمنا أ 1325هـ /  725)

لعلوم وتحصيلها موقدة، والحفيظة قوية حاضرة، وإذا أخذنا سن  الثامن  حيث تكون الرغبة في نهل ا

و  كتقدير  زمنية  عشرة  فترة  وهي  عاما،  إلا  سنة  هي خمسین  السمین  عاشها  التي  الفترة  تكون  سطي، 

إلى أن تاريخ ميلاده بالتقريب كان حوالي  تدخل في حد الكهو  لة، وانطلاقا من هذه المعطيات توصلت 

 تاريخ وفاة  725  -تاريخ وفاته    756  واتبعت في ذلك العملية الحسابية التالية:  م(1307هـ /  707):سنة

 -756.سنة  49عندما وفد إلى مصر( =    -تقريبا    )عمره   18+  ) الناتج(    31.سنة  31شيخه الصائغ( =  

 .بالصواب وهو تاريخ ميلاده الهجري تقريبا. والل أعلم .  707= 49

 موطنه ونسبه 
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والمنسب   المنبت  الموطن، حلبي  الحلبي سوري   السمین  أن  التاريخ  من  بدلیل  ذكرت كتب  ارتحاله  ذكر 

هذه الكتب قد  بید أن  22" شافعي من أهل حلب"لب إلى مصر، وقد جاء في كتاب الأعلام أن السمین: ح

خروجه  أغفلت   أسباب  ذكر  يميط  عن  ما  أيدينا  من  بذلك  المحيطة  والظروف  مصر،  إلى  حلب  من 

 
 
 ثام عنها. الل

 كنيته ولقبه 

النحوي ، ثم المصري الشافعي.    بالسمین   -أيضا    -يكنی بأبي العباس. أما لقبه فشهاب الدين، ويعرف  

ه   وربما اكتسب لقب السمین في حلب قبل ارتحاله إلى مصر. كما يحتمل 
 
بعد ارتحاله منها    به اکتس  أن

 ب. والأثر المستطابالألقاب، إنما بسداد الألباب  -في هذا المقام  -إلى مصر. وليست العبرة 

 وتطورہ   نشأته 

ال القرن  من  الأول  النصف  في  السمین  الأولى  عاش  نشأته  وكانت  تقريبا،  الهجري  أين  فی  ثامن  حلب، 

إذا أخذنا سنة ) عَ، وذلك 
َ
وَرَت ينا الكتب  تقص تاريخ تقريبي لميلاده. والملاحظ من خلال  هـ( ك707ترعرع 

هولة؛ وخیر  المج التي أرخت للرجل، نجد أنه نشأ في بيئة مغمورة؛ حيث أحاط الكتمان بجوانب نشأته  

لو ك
 
أو  دليل على ذلك خ  ، السمین  التي عاشها  الظروف السياسية والاجتماعية  التأريخ من سرد  تب 

عدم ذيوع   -ربما  –من حلب إلى مصر، فظل الأمر مغفلا مجهولا ؛ مما أدى  تلك التي دفعته إلى التنقل  

 صيته، وشهرة ذكره بین أقرانه في كتب التراجم والسیر . 

 المكنون الدر المصون في علوم الكتاب  التعريف بالكتاب  

التي بخطه المؤلف  نسخة  الخراط عن   / الدكتور  أثبته  كما  التراجم  23۔ وذلك  تاب 
 
ك إعراب    : ويسميه 

 لغلبة الإعراب عليه.القرآن 
ً
 نظرا

 زمن تأليفه 

 هـ .734ألفه السمین في حياة شيخه أبي حيان، وانتهی من تأليفه سنة

 الکتاب   موضوع 

 الشاذة، وتفسیره . ،و وجيه قراءاته المتواترة  دراسة القرآن الكريم من حيث إعرابه وت

 من تأليفه   والأغراض   الهدف 

الكريم لم ينزل ليتلى فقط    در المصون، فبعد أن ذكر أن القرآن أبان السمین عن هدفه من تأليفه لل

لمقاصده   تفهم  ولا  لمعناه  تأمل  غیر  من  وسرده  المراد حفظه  هو24۔ وليس  والذي  هدفه  السمین    : بین 

القر  التي تساعد على فهمه ومعرفة معانيه  خدمة  آن الكريم وبيان معانيه من خلال العلوم الخمسة 

الإعر  مقاصده وهي:  الخمسة  وتفهم  العلوم  ببحث هذه  والبيان، وذلك  والمعاني  اب والتصريف واللغة 

ة  قوي إذ أن بحثها مجتمعة يخدم فهم القرآن بصورة متكامل متصلة؛ لما بينها من اتصال شديد وترابط

 وواضحة. 

 منھج الکتاب 
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قدمة  تحدث السمین عن المنهج الذي سيسلكه في الدر الحصون في مقدمة کتابه فمن خلال هذه الم

  -جمع أطراف العلوم الخمسة    -1ومن خلال استقرائي للدر يمكن أن تلخص منهجه في النقاط التالية:

وهذه إشارة واضحة إلى  من كتب القوم۔  وهي الإعراب والتصريف واللغة، والمعاني والبيان   -التي ذكرها  

اهتم بنسبة الأقوال    -2أن طبيعة الجمع للأقوال ستسيطر على كتابه، وهذا واضح لمن يقرأ في الدر.

وفاها حقها من  إذا تعرض لمسألة فإنه لا يخرج منها إلا وقد    -3التي يذكرها لأصحابها في غالب أمره.  

اهتم بالترجيح    -5والآراء التي يذكرها مناقشة علمية منضبطة .  مناقشة الأقوال  -  4.البحث والدراسة

بناءً  يرتضيه  بمذهب  يخلص  فهو  الآراء  مناقشة  بعد  .وذلك  الصناعة  أهل  عند  المختار  على  إذا    -6 

في  المتخصصة  كتبه  بعض.  إلى  يحيل  وقد  شرحها،  في  يفيض  فإنه  صرفية  أو  نحوية  لمسألة  تعرض 

الكبیرالموضوع المراد بحثه كشرح ا     -  7.لتسهيل، أو شرحه للشاطبية أو تفسیره 
ً
 واضحا

ً
اهتم اهتماما

قد -8واعتنی بتوجيهها، والدفاع عنها ضد الطاعنین فيها.بالقراءات المشهورة والشاذة منسوبة لأصحابها  

عليها. للتنبيه  الغريبة  أو  الضعيفة  الأقوال  بعض  بلاغة    -  9يذكر  وأبرز  البلاغية  بالإشارات  اعتنی 

اعتنی بمناقشة كثیر من العلماء، وعلى   -10فات البلاغية۔الأسلوب القرآني في كثیر من الإشارات والوق

  وخاصة   رأسهم شيخه أبي حيان فقد ناقشه مناقشات مطولة واستدرك عليه في تعقبه لبعض العلماء

 ابن عطية وال
ً
وتتبع أكثر أقوال العكبري  زمخشري والمهدوي، ومكي، والنحاس۔الزمخشري . وناقش أيضا

 منها
ً
تمیز في كل ذلك بحسن الترتيب والدقة في التنظيم وكانت    -  11.التي في كتابه »التبيان( ورد  كثیرا

. إذ كان يتناول القرآن آية آية، فيتحدث عن كل آية على حدة من  
ً
طريقته في كتابه هذا متمیزة جدا

 والصرف والاشتقاق والقراءات والإعراب والمعنی.  حيث اللغة

    -اهتم بمعالجة كل آية    -12
ً
والنساء والمائدة    -كالبقرة وآل عمران ـ بخاصة    في السور الأوائل  -تقريبا

والأنعام إلى أن وصل إلى نصف القرآن. واستغرق ذلك النحو سبعة مجلدات وقد أخذ النصف الآخر 

۔ من القرآن أربعة مجلدات تقر 
ً
 یبا

 الوجیزو الدرالمصون(   )المحرر   نموذج مقارنة النحویة بین تفسیرین 

 المسئلة النحویة:
 
ي  ﴿قال الل تعالیٰ:ا (" "حذ ف جواب ) لمـــ نِّ

 
غ انَ ي 

َ
ا ك م مَّ وه  ب 

َ
م  أ مَرَه 

َ
 أ

 
ث ن  حَي   مِّ

 
وا

 
ل
َ
ا دَخ

َّ َ
وَلم

هِّ مِّ 
َّ
نَ ٱلل ِّ

م  م  ه   عَن 
َ
نَاه  وَل م 

َّ
ا عَل

َ
ِّ
 
مٍ لم

 
ل و عِّ

 
ذ

َ
ه  ل نَّ ضَاهَا وَإِّ

َ
وبَ ق ق  سِّ يَع 

ف 
َ
ي ن  فِّ

ً
 حَاجَة

َّ
لا ءٍ إِّ

ي 
َ

  ن ش 
َ
اسِّ لا رَ ٱلنَّ

َ
ث
 
ك

َ
نَّ أ كِّ

ٰ
ـ

ونَ  م 
َ
ل لة:  قد (  68) یوسف:  ﴾يَع 

ٔ
نت المسا ا( في معنی قولهتفسیره: "  فيذکر ابن عطیة  تبی 

 
)ما(    :فجواب )لمـــ

ءٍ  كان يغني عنهم من الل ي 
َ

)ولما دخلوا من حيث(: في  :"قوله تعالى فقال: السمین الحلبي واختلف 25"من ش 

 
 
)لمـــ أوجه:   ا(جواب  ثلاثة  البقاء  هذه  أبو  فقدره  محذوف،  جوابها  أن  حاجة    وقضو   امتثلوا    :والثاني: 

 وهو تعسف؛ لأن في الكلام ما هو 
ً
 26".....جواب صريح كما قدمته أبيهم، وإليه نحا ابن عطية أيضا

 المقارنة النحویة 

 قد  
َّ َ
جوابها الجملة  الأول: أن يكون  : في الآية السابقة  ا(ذكر السمین الحلبي ثلاثة أوجه قيلت في جواب )لم

 وتقديره۔)ما كان يغني(   :المنفية من قوله
ً
امتثلوا وقضوا حاجة أبيهم(،    :الثاني: أن يكون جوابها محذوفا

  )آوى(، وهو جواب )لما( الأولى والثانية ،   : أن يكون جوابها قوله  الثالث:27۔   وهو قول أبي البقاء العكبري 
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ا( الأولى  
 َ
)لم العكبري، قال: " وهو جواب  لما جنتني ولما كلمتك أجبتني، وحسن    :والثانية كقولكوحمله 

الأبواب من  يعقب دخولهم  السلام  يوسف عليه  على  أن دخولهم  الأولى    :ذلك  )آوى( جواب  أن  يعني 

 ."واضح   والثانية، وهو 
َّ َ
)لم في جواب  ماهية  ويمكن رجوع هذا الاختلاف  الاختلاف في  إلى  الآية  في هذه  ا( 

 
َّ َ
اس )لم أم  هي   

ٌ
أحرف  .ما(، 

َّ َ
)لم بحرفية  قال  وهو  فمَن   يغني  كان  )ما  جملة:  الآية  هذه  في  جوابها  ا( جعل 

  : قال أبو حيان۔فيما قبلها  للأن ما بعد )ما( النافية لا يعم :اختيار أبي حيان، واستظهره السمین الحلبي

 
َّ َ
)لم قوله" وجواب     :ا( 

َّ َ
)لم أن  زعم  لمن  وفيه حجة  ش يء  من  من الل  عنهم  غني  ي  كانَ  ا( حرف وجوب  مَا 

  لوجوب لا ظرف زمان بمعنی حین: إذ لو كانت ظرف زمان ما جاز أن تكون معمولة لما بعد )ما( النافية 

ا(  لَّ دَ لما قام زيد ما قام عمرو، فلا يجوز حین قام زيد ما قام ،عمرو، ويجوز  
َّ َ
)لم حرف    ذلك على أن 

حَ أبو  أقول 28ما بعده"  يترتب جوابه على  : بهذا الدليل رَبَّ
َّ
ا(، إذ لو  حيان وتبعه السمین الحلبي حرفية )لمـــ

 لعمل فيها جوابها؛ إذ لا يصلح للعمل سواه لكن ما بعد )ما( النافية يعمل فيما قبلها ولعل  
ً
كانت ظرفا

ن قال بأن  وم29۔ يذهب إلى ظرفيتها يجوز ذلك بناءً على أن الظرف توسع فيه ما لا يتوسع في غیره    من

ا  )
 
، وهو ما ذهب إليه ابن  :وابها وجهین آخرينظرفية أجاز في ج(  لمـــ

ً
 مقدرا

ً
الأول: أن يكون جوابها محقوقا

بالتع إياه   
ً
الحلبي واصفا السمین  الوجه رفضه  المكیري، وهذا  ما هو  ،سف  عطية وقال  الكلام  في  لأن 

 .(جواب صريح وهو قوله: )ما كان يعني

أنَّ  )ام بكعفالتقدير الجواب مختلف:  والحقيقة  بـ  أبيهم  ري يقدره(  أن  (  تثلوا وقضوا حاجة  وفي نظري 

التقدير  ا  هذا   ب عتلو 
َّ
)لمـــ لـ   

ً
جوابا لأن  ر  إليه،  الحاجة  عدم  مع  له  داعي  لا   

ً
تكرارا الكلام  في  لوجدنا  ا( 

م من الأبواب متفرقین يتضمن امتثالهم لما أمروا به وقضاءهم حاجة أبيهم ويستلزم الانتهاء عما  دخوله

وا عنه ه  ا( في هذه الآيةأما ابن عطية فق.ن 
َّ َ
في معنی قوله: )ما    ،" فجواب )لما(  :ال حین تعرض لجواب )لم

 ... وإنما طمع يعقوب أن تصادف ثم أخبر أن معناه: ما ردَّ عنهم قدر " كان يغني عنهم من الل من ش يء( 
ً
ا

فوص َّ  السلامة  دَرَ 
َ
ق برجائه،    ی وصيته  يتنعم  أن  في  نفسه  حاجة  بذلك  كان  .وقض ی  )ما  يغني  فقوله: 

الجواب   كون  في  العكبري  مع  متفق  فھو   ، عليه  لدلالته  عطية  ابن  عند  الجواب  عن  أغنی  عنهم( 

، ولكنه مختلف عنه في تقدير 
ً
أبيهم(، وابن    يقدره بـ )امتثلوا وقضوا حاجة، فالعكبري  الجواب.  محذوفا

ابن عطية أقرب إلى  وهذا الذي ألمح إليه  .)ما كان يغني(  :عطية ينطلق في تقدير الجواب من معنی قوله

 مما    -معنی الآية؛ لأن تقدير الآية  
ً
والل أعلم ـ لما دخلوا متفرقین ما كان ذلك الدخول يرد عنهم شيئا

وعلى هذا فلا  وقدره عليهم؛ ولأن جملة: )ما( كان يغني( بمثابة )ما رَدَّ عنهم قدرا(  -قضاه الل ـ جل شأنه  

، ولكن
ً
ا( محذوفا

َّ
على تغدير ابن عطية لا على تقدير العكبري وإن كان تقدير   مانع أن يكون جواب )لمـــ

ن ثم فإن تعقيب السمین الحلبي على ابن العكبري هو الشائع عند المفسرين والمعربین۔ بأن    –عطية    ومِّ

 فيه تعسف؛ لأنه يوجد في الكلام ما هو جواب صريح  
ً
، إذ لو كان  غیر دقيق  –كون الجواب محذوفا

 في الآية ما اختلفت كلمة المفسرين والمعربین في تحديد الجواب۔جو   ( قوله: )ما كان يغني
ً
 صريحا

ً
ممن  ابا

قا الهمذاني،  المنتجب  الآية  هذه  في  ا( 
 
)لمـــ جواب  حذف  بجواز  تقديره  قال  محذوف  ا( 

َّ
)لمـــ وجواب  ل: 
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( 3202  س مار   -ینایر ، ) 1  العدد ،  6جلد الم القمر،    

الوجه 30. ما كان يغني عنهم  :جوابه ما دل عليه معنی:أفلحوا حيث امتثلوا أمره وقضوا حاجته، وقيل

قولهالث الآية  في  )لما(  جواب  يكون  أن  ا(: 
َّ
)لمـــ بظرفية  القائلون  أجازه  الذي  جواب    :اني  وهو   ، )آوى( 

ا(
َّ َ
لأ )لم العكبري،  وحسنه  والثانية،  من  الأولى  دخولهم  يعقب  السلام  عليه  يوسف  على  دخولهم  ن 

لأنه۔الأبواب  الجواب  في  واختلفوا  واحد،  جواب  على  شرطان  يتوارد  قد  أنه  النحاة  على  ويرى  ما 

وجوابه  آراء: الأول  الشرط  لدلالة  محذوف  الثاني  الشرط  وجواب  الأول،  للشرط  الجواب  أنَّ  الأول: 

الثالث:  لثاني، وهو وجوابه جواب للشرط الأول بنية إضمار الفاء۔الثاني: أنَّ الجواب للشرط ا31عليه۔

، وهو    الرابع: أنَّ 32أنَّ الجواب للشرط الأول وهو وجوابه جواب الشرط الثاني ۔ 
ً
الجواب للشرطین معا

أن يجاب الشرطان بجواب واحد هو في الحقيقة قول كوفي، وقد ذکر   فالقول: بجواز 33مذهب الفرا ء ۔ 

 لدلالة الآخر عليه ، ذكر الل النحاة أنه  
ً
وعلى ذلك فلكل    يجوز أن يكون جواب أحد الشرطین محذوفا

ال.لشرط جوابه المستق  اعتراض  في   
ً
أفرد فصلا أن  ش والسيوطي  "أنه يجوز  الشرط ذكر فيه  رط على 

 34يتوارد شرطان على جواب واحد في اللفظ على الأصح" 

 نتیجة الباحث 

اللفظ  (  :ويفهم من قوله أن المعنی يأبى أن يجاب الشرطان بجواب واحد وان ذلك مما يوهمه    )في 

 اللفظ والصحيح أنَّ لكل شرط جوابه المستقل إذا كان المعنی يتطلب ذلك .

 لة النحویة ئ المس 

ود(" :")ما(
َ
ن  سوءٍ ت ت مِّ

َ
ل مَ ﴿تعالیٰ:  قال اللنوعها في قوله تعالى: )وما عَمِّ د    يَو  جِّ

َ
ل    ت

 
سٍ   ك ف 

َ
ت    مَا  ن

َ
ل ن    عَمِّ   مِّ

رٍ  ی 
َ
ضَرًا  خ ح  ت    وَمَا  م 

َ
ل ن    عَمِّ وءٍ   مِّ وَد    س 

َ
و    ت

َ
نَّ   ل

َ
نَهَا   أ نَه    بَي  مَدًا   وَبَي 

َ
يدًا  أ م    بَعِّ

 
ر ك ِّ

 
حَذ ه    وَي 

َّ
سَه    الل ف 

َ
ه    ن

َّ
   وَالل

ٌ
وف   رَء 

بَادِّ  عِّ
 
ال لة:  قد[30:عمران  آل]  ﴾بِّ

ٔ
نت المسا ذهب ابن عطية إلى أنَّ )ما( في هذه الآية يمتنع أن تكون    قدتبی 

(، قال: "ولا يجوز ذلك   وَد 
َ
ـ على قراءة    ةيعني أن تكون )ما( شرطي   -شرطية، وجعل علة المنع ارتفاع )ت

الفعل مستقبل مرفوع ، والشرط يقتض ي جزمه"  ( لأن  ود 
َ
ة في  35)ت

َّ
ل العِّ ونقل عنه السمین الحلبي هذه 

( ليس هو المانع من كون )ما( شرطية ، قالالمنع ، ورَ  وَد 
َ
ه بأنَّ رفع )ت " وهذا ليس بش يء؛ لأنَّ الناس    :دَّ

والجزاء    
ً
ماضيا الشرط  فعل  وقع  إذا  أنه  على  وجهانمنصوا  المضارع  ذلك  في  جاز   

ً
،   :ضارعا   الجزم 

عا من لسان العرب، ومنه بيت زهیر:  مِّ
 36والرفع، وقد س 

 يقول لا غائب مالي وَلا حَرِّم    وإن أتاه خليل يومَ مَسألةٍ 

تعالى: قوله  الجزم  انَ   مَن  ﴿ومن 
َ
رِّيد    ك

   ي 
َ
حَيَاة

 
يَا  ال

 
ن ينَتَهَا   الد  ِّ   وَزِّ

 
وَف

 
م    ن هِّ

ي 
َ
ل ه    إِّ

َ
مَال ع 

َ
يهَا  م  أ م    فِّ يهَا  وَه     فِّ

َ
  لا

ونَ  س 
َ
خ ب  آخر: [15  :هود]  ﴾ ي  مقام  في  تعالى  انَ   مَن  ﴿وقال 

َ
رِّيد    ك

   ي 
َ

ث رَةِّ   حَر  خِّ
 

زِّ   الآ
َ
ه    د  ن

َ
ي  ل هِّ   فِّ ثِّ انَ   وَمَن    حَر 

َ
  ك

رِّيد  
   ي 

َ
ث يَا  حَر 

 
ن هِّ   الد  تِّ

ؤ 
 
هَا  ن ن  ه    وَمَا   مِّ

َ
ي  ل رَةِّ   فِّ خِّ

 
ن    الآ يبٍ   مِّ صِّ

َ
دَلَّ ذلك  [20  :الشورى]  ﴾ن

َ
المانع من  عف أنَّ  لى 

وَد  (،
َ
ه  وتلخص من هذا الذي قلناه أنَّ رفع المضارع لا يمنع أن يكون ما قبل  شرطيتها ليس هو رفع )ت

 لعلة أخرى، وذلك على ما نقره على مذهب سيبويه من أن  
ً
شرطا لكن امتنع أن يكون وما عملت شرطا
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 على الجوا
ً
  لا نفس الجواب ۔  ب النية بالمرفوع التقديم، ويكون إذ ذاك دليلا

ً
( منويا وَد 

َ
فنقول: إذا كان )ت

اة في العربية، ألا ترى أنَّ الضمیر في  به التقديم أدى إلى تقدم المضمر على ظاهره في غیر الأبواب المستثن

    :قوله )بينه( عائد على اسم الشرط الذي هو )ما( فيصیر التقدير
ً
)تود كل  نفس لو أنَّ بينها وبينه أمدا

 
ً
مَ من هذا التقدير تقديم المضمر على الظاهر وذلك لا  يجوز"۔ مبعيدا  37ا عملت من سوء( فلز 

 المقارنة النحویة 

أدوات   في  كانا  الأصل  إذا  والجواب  الشرط  فعلي  بجزم  الإعرابي  أثرها  يظهر  أن  الجازمة  الشرط 

(،  مِّ مضارعین؛ ولذلك لم يجز ابن عطية أن تكون )ما( شرطية في قوله تعالى: )وما عملت   وَد 
َ
ن  سوءٍ ت

۔  ) وَد 
َ
)ت الشرط  ارتفاع جواب  )ما( شرطية هو  أنَّ جواوالمانع عنده من كون  ب  ويفهم من كلامه هذا 

  
ً
 حتی وإن كان فعل الشرط ماضيا

ً
وهذا المانع الذي ذكره ابن  الشرط يجب فيه الجزم إذا كان مضارعا

 لإلغاء شرطية )ما( في هذه الآية أخ
ً
به نفر من المفسرين و معربي القرآن الكريم    ذعطية واعتبره كافيا

 للعلة نفسها التي ذك
ً
رها ابن عطية، وإليك بعض  فمنعوا أن تكون )ما( في الآية التي تقدمت شرطية

 على )ما( الأولى، ولو كانت )ما( منقطعة من  نصوصھم:
ٌ

وء( معطوف ن  س  ت  مِّ
َ
ل قال النحاس: "و)مَا عَمِّ

 وتعط
ً
 قرأ به    فالأولى على أن تكون شرطا

ً
( ولا نعلم أحدا وَد 

َ
جملة على جملة لم يجز إلا أن تجزم )ت

 في النحو "۔ 
ً
" ولا يجوز أن تكون )ما( شرطية وإلا كان يلزم أن ينصب   وقال الواحدي: 38وإن كان جائزا

" )الذي(  بمعنی  ههنا  )ما(  أن  على   
ً
دليلا هذا  فكان  بالرفع  إلا  أحد  يقرأه  ولم  يخفضه  أو   ) وَد 

َ
وقال  )ت

وقال القرطبي: "ولا يصح  39لارتفاع )تود("  :" ولا يصح أن تكون )ما( شرطية :لزمخشري عند الآية نفسهاا

 لجاز أن يكون جزاء "أن تكون )ما
ً
( مرفوع ولو كان ماضيا وَد 

َ
وقال أبو السعود: " 40( بمعنی الجزاء؛ لأن ت

ت( فحينئذ يج  رى )وَدَّ
 
( وق ود 

َ
فالمانع من كون )ما(  41ز كونها شرطية" و ولا تكون )ما( شرطية؛ لارتفاع )ت

(؛ ولو  وَد 
َ
رى بالخفض أو النصب لجاز أن  شرطية في آية المسألة عند هؤلاء هو ارتفاع جواب الشرط )ت

 
ق

وحينئذ   ت(  )وَدَّ بالماض ي  رئ 
 
ق وقد  متبعة،  سنة  القراءة  لأن  بذلك؛  أحد  يقرأ  ولم  )ما( شرطية  تكون 

غیر أنَّ أبا حيان خالفهم في هذا، ورأى أن رفع الجواب  .شرطية  يجوز أن تكون )ما( على هذه القراءة

 من كون 
ً
( في الآية السابقة ليس مانعا ود 

َ
)ما( شرطية؛ إذ ورد في كلام العرب رفع المضارع في جواب    )ت

 وله شواهد كثیرة، منها ما ذكره السمین الحلبي في نصه الذي  
ً
الشرط عندما يكون فعل الشرط ماضيا

ل المسألة، وإنما امتنع كون )ما( شرطية في الآية لعلة أخرى غیر التي ذكرها ابن عطية وغیره و نقلته في أ

، وذلك على  قال أبو حيان.
ً
( مرفوعا وَد 

َ
ةٍ أخرى لا لكون )ت

َّ
ل  لعِّ

ً
( شرطا ت 

َ
ل : "لكن امتنع أن يكون )وما عَمِّ

هذا تقدم المضمر على الظاهر،    ما نقرره على مذهب سيبويه من أن النية بالمرفوع التقديم، فيلزم من 

يجوز"۔  لا  اشتمال42وذلك  هو  الآية  في  شرطية  )ما(  كون  امتناع  فی  عنده  على    فالمانع  الجواب  جملة 

  
ً
ضمیر يعود على )ما( الشرطية وهذه الجملة منوي بها التقديم، فيكون الضمیر حينئذ في )بينه( عائدا

 ورتبة وهذا غیر جائز في العربية
ً
وعلى هذا التعليل بني  .إلا في أبواب مستثناة معروفة  على متأخر لفظا
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ف )ما( يمتنع كونها شرطية  بأنَّ  رأيه  (  لا لكون  السمین الحلبي  وَد 
َ
ت وء  ن س  مِّ ت 

َ
ل عَمِّ تعالى: )وما  ي قوله 

  
ً
مرفوعا وغیره  -الجواب  ابن عطية  رأى  إلى  -كما  مذهب سيبويه  على  يؤدي  الإعراب  هذا  لكون  ولكن 

على المضمر  العربية.  تقديم  في  المستثناة  الأبواب  غیر  في  "وهذا  الظاهر  فقال:  هذا  هشام  ابن  رَدَّ  وقد 

الضمیر الآ  )ضَرَبَ  عجيب فإن  التركيب ويلزمه أن يمنع  لغیر  )تود(   ولو قدم 
ً
ن عائد على متقدم لفظا

ل   في نية التأخیر، وقد استشعر ورود ذلك وفرق بينهما بما لا معو 
ً
 غلامه( لأنَّ زيدا

ً
أي أنَّ  43.عليه   زيدا

اللفظ؛ ولذا جاز أن يعود الضمیر   التقديم فهي مؤخرة في  بها  منها على  جملة الجواب وإن كان منويا 

متقدم، كما أنَّ الفاعل إذا تأخر عن المفعول جاز أن يشتمل على ضمیر يعود على المفعول، نحو: ضَرَبَ  

غلامه  
ً
من.زيدا إلى  الكريم  القرآن  معربي  من  نفر  يلتفت  حيان    عولم  وأبي  عطية  وابن  الزمخشري 

 ) وَد 
َ
 جوابه ۔ والسمین الحلبي فأجازوا أن تكون ) ما ( شرطية في الآية، و)ت

أبي طالب وَد( تجعله   -يعني )ما(    -  " فإن قطعتها  :يقول مكي بن 
َ
)ت مما قبلها وجعلتها للشرط جزمت 

 لـ )ما( "۔ 
ً
 للشرط، وخبرا

ً
وء( ، )ما( فيها وجهان، الثاني على مِّ قال ابن الأنباري: " )ومَا عَ 44جوابا ن  س  ت مِّ

َ
ل

وَد  
َ
المبتدأ  أن تكون شرطية في موضع رفع؛ لأنه مبتدأ... و)ت الفاء وهو خبر  ( جواب الشرط علی تقدير 

( جوابه من غیر تقدير محذوف، قال45"۔ وَد 
َ
، و)ت

ً
لت( شرطا )ما عَمِّ أن تكون  العكبري  " وارتفع    :وأجاز 

( على أنه أ وَد 
َ
وَد  . ويجوز أن يرتفع من غیر تقدير حذف ،لأن الشرط هنا ماض،    : اد الفاء، أير )ت

َ
فهي ت

وذكر النحاة أنه يجوز في الجواب  46في الشرط لفظ الجزم جاز في الجزاء الجزم والرفع "۔وإذا لم يظهر  

زيد يقوم عمرو، ويقم ع إن قام  ، نحو: 
ً
 ماضيا

ً
إذا كان الشرط فعلا الرفع والجزم  رو، وقد  م المضارع 

 فمن الرفع قول زهیر: .جاء رفع الجواب وجزمه في القرآن الكريم وفصيح كلام العرب
َ
ن أ يل  يَومَ وَإِّ لِّ

َ
اه  خ

َ
ت

  مسألة )البيت(
ً
 :47وقوله أيضا

 
ً
لَّ رَيعَان  الجميع مخافة

 
ن ش  ويلكم لا تنفروا  وَإِّ

ً
ول  جهارا  تق 

 :  48ومن الجزم قول الفرزدق 

 بأن القومَ إِّ 
ً
ولا ت رَس  دَروادسَّ

َ
 ذات توغیر  ن ق

ً
وا صدورا  عليكَ يَشف 

انَ   مَن  ﴿:ومنه قوله سبحانه وتعالى
َ
رِّيد    ك

 حَر    ي 
َ

رَةِّ   ث خِّ
 

زِّد    الآ
َ
ه    ن

َ
ي  ل هِّ   فِّ ثِّ انَ   وَمَن    حَر 

َ
رِّيد    ك

   ي 
َ

ث يَا  حَر 
 
ن هِّ   الد  تِّ

ؤ 
 
 ن

هَا ن  ه    وَمَا  مِّ
َ
ي  ل رَةِّ   فِّ خِّ

 
ن    الآ يبٍ   مِّ صِّ

َ
 [20  :الشورى]   ﴾ن

ً
انَ   مَن  ﴿:وقوله تعالیٰ أیضا

َ
رِّيد    ك

   ي 
َ
حَيَاة

 
يَا  ال

 
ن ينَتَهَا   الد    وَزِّ

 ِّ
 

وَف
 
م    ن هِّ

ي 
َ
ل م    إِّ ه 

َ
مَال ع 

َ
يهَا   أ م    فِّ يهَا  وَه     فِّ

َ
ونَ   لا س 

َ
خ ب  واختلف النحاة هل الأحسن رفع الجزاء إذا  [15  :هود]  ﴾ي 

 أو جزمة فذهب ابن مالك إلى أن رفع المضارع في جواب الشرط حسن عن
ً
ما  دكان فعل الشرط ماشيا

، قال في الألفيةيكون فعل 
ً
 49الشرط ماضيا

كَ الجزاء حَسَن    ضارع وَهَن  ورفعه بعد م    وبعد ماض رفع 

 .ويفهم من قوله هذا أن الجزم أحسن

الرفع أحسن من الجزم أنَّ  إلى  المغاربة ذهب  أن بعض أصحابه  أبو حيان  في توجيه 50.ونقل  واختلف 

، فذهب سيبويه إلى أنه مرفوع على نية التقديم،    ط رفع المضارع في جواب الشرط إذا كان الشر 
ً
ماضيا

عنده،   محذوف  فهو  الشرط  جواب  دليلهوأما  هو  51.والمذكور  المرفوع  المضارع  أنَّ  إلى  المبرد  وذهب 
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الفاء  إضمار  على  الكوفيین52الجواب  إلى   
ً
أيضا الرأي  هذا  نسب  وي  هو  53. ،  أنه  إلى  آخرون  نحاة  وذهب 

جزم؛ لأنه لما فت عن العمل    الجواب ولم ي   ضَع 
ً
لم يظهر لأداة الشرط أثر في فعل الشرط لكونه ماضيا

 .وليس على نية التقديم ولا على إضمار الفاء 54في فعل الجواب، 

 خلاصة البحث 

في هذه  )ما( شرطية  المانع من كون  يكن هو  لم  الجواب  في  المضارع  رفع  أن  إلى  ه 
 
كل أخلص من هذا 

، وخرَّجَ على أحد التخريجات السابقة  االآية؛ لوجود نظائر أخرى كان فيه
ً
كما أنَّ القول  .الجواب مرفوعا

 لامتناع كون )ما( شرطية في الآية لورود بأنَّ الجواب ا
ً
 كافيا

ً
 سببا

ً
لمرفوع في نية التقديم لا يعد أيضا

عليه هشام  ابن  عد.اعتراض  من   ) وَد  
َ
ت ن  سوء  مِّ ت 

َ
ل عَمِّ )مَا  على شرطية  الحكم  في  الأساس    م ولكن 

ي هذه الآية، فلا  شرطيتها العلاقة ھو المعنوية القائمة بین الشرط والجواب والتي أراها غیر متحققة ف

توجد دلالة شرطية بین فعل الشرط وفعل الجواب هنا ؛ لأنَّ سباق الآية يدل على أنها إخبار عن حال  

 بعي
ً
.دالنفوس يوم القيامة فالتي عملت السوء تود لو أن بينها وبينه أمدا

ً
فابن عطية والسمین الحلبي  ا

 
َ
(  شرطية، ولم يظهر لي أنهما وفقا في  أصابا في منع أن تكون )ما( في قوله تعالى: )وما عَبل وَد 

َ
وءٍ ت ن  س  ت مِّ

الآية في هذه  )ما(   لإلغاء شرطية 
ً
اعتبراه كافيا الذي  اللفظي  المفسرين  .التعليل  كثیر من  والأوجه عند 

تك  أن  الكريم  القرآن  ذی(، و ومعربي 
 
ال  ( بمعنی  موصولة  الآية  في  )ما(  حينئذ    55ن  موضعه  وفي 

 بالعطف على قوله   57والنحاس،  56الفراء،   الأول: وهو قول وجهان: 
ً
 منصوبا

ً
)ما عملت    :أن يكون موصولا

( جملة فعلية في موضع الحال   وَد 
َ
 وكذا ما عملت من سوء، و)ت

ً
(، أي: تجد هذا محضرا

ً
من خیر محضرا

 من  ن من الفاعل وهو ال
ً
 البعد من السوء أو حالا

ً
، أي:  متمنية

ً
فس، أي: وتجد ما عملته من سوء وادة

العطف  ، وإلى هذا 
ً
بعيدا  

ً
أمدا وبينه  بينها  أن  لو   

ً
أي: وما عملته من سوء مودودا الهاء،  المفعول وهو 

   58ذهب الطبري 
ً
 59الثاني: أجازه أبو علي الفارس ي .أيضا

ً
وَد(   ، والنحاس، وهو أن يكون مبتدأ موصولا

َ
و)ت

تقدير محذوف ومالا  إلى  احتياجه  لعدم  ؛  لي  يبدو  فيما  الراجح  أولى  خبره، وهو  تقدير  إلى  قال  .يحتاج 

( خبره، أي: والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد ما   وَد 
َ
ت ( على الابتداء، و)ت

َ
ل الزمخشري: ")وَمَا عَمِّ

؛ لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم وأثبت الموافقة  یبينها وبينه. والجمل على الابتداء والخبر أوقع في المعن

 . قراءة العامة
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